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العرب .. والطريق نحو عالم
 »تحول الطاقة«

د. أحمد قنديل
رئيس برنامج دراسات الطاقة 

ورئيس وحدة الدراسات الدولية 
مركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

الـتقــارير

أصبــح التوجــه نحــو »تحــول الطاقــة« ) 1 ( أمــراً لا مفــر منــه مــن أجــل تنفيــذ مــا تــم التوصــل 
إليــه فــي اتفــاق باريــس لمواجهــة التغيــر المناخــي فــي ديســمبر 2015، والــذي تبنتــه الــدول 
العربيــة، وكافــة دول العالــم تقريبــا، باعتبــاره أول خطــة عمــل عالميــة للحــد مــن الآثــار الســلبية 
المتعــددة لتغيــر المنــاخ علــى كافــة مناحــي الحيــاة والنظــم البيئيــة ومــوارد الميــاه والبنيــة التحتيــة 
والاقتصــاد العالمــي. وقــد شــاع اســتخدام مصطلــح تحــول الطاقــة، مــن أجــل الوصــول إلــى مــا 
يعــرف بـــ »الحيــاد الكربونــي« أو » صافــي انبعاثــات صفــر« بحلــول عــام  )2(2050 بعدمــا 
أصبــح العالــم فــي »ســباق مــع الزمــن« لمنــع حــدوث خلــل مناخــي لا رجعــة فيــه وكارثــي. 
حيــث شــهدت الســنوات الأخيــرة معانــاة كثيــر مــن الــدول والمجتمعــات المحليــة فــي شــتى أنحــاء 
العالــم مــن زيــادة وطــأة التغيــرات المناخيــة )نتيجــة موجــات الجفــاف والفيضانــات وتســارع 
وتيــرة الكــوارث الطبيعيــة وشــدتها واســتمرار ارتفــاع مســتويات ســطح البحــر( وســط تحذيــرات 
مــن جانــب الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بـــتغير المنــاخ »IPCC«، والمدعومــة مــن الأمــم 
المتحــدة، بضــرورة خفــض الانبعاثــات المتســببة فــي ارتفــاع درجــة حــرارة حتــى تكــون هنــاك 
فرصــة أمــام  البشــر لتحقيــق الهــدف مــن اتفاقيــة باريــس لمواجهــة التغيــر المناخــي، وهــو إبقــاء 

ارتفــاع درجــة حــرارة الأرض عنــد 1.5 درجــة مئويــة. 
وقد اثار مصطلح »تحول الطاقة« جدلا ساخنا ونقاشا حادا بين أنصار تشجيع مبادرات 
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الــدول الكبــرى المرتبطــة بإحــداث تحــولات عميقــة وجذريــة وســريعة فــي أنظمــة الطاقــة العالميــة 
لمواجهــة التغيــر المناخــي العالمــي عــن طريــق »الحيــاد الكربونــي« مــن ناحيــة، وبيــن مؤيــدي 
التريــث والتــدرج العقلانــي فــي إحــداث مثــل هــذه التحــولات مــن أجــل تحقيــق أمــن الطاقــة 
والكفــاءة الاقتصاديــة والنمــو الاقتصــادي، خاصــة فــي الــدول الناميــة والصاعــدة، مــن ناحيــة 
أخــرى. ورغــم هــذا الجــدل كان مــن الملفــت خــلال عــام 2021 بــروز تســارع متزايــد وواضــح 
فــي الجهــود الدوليــة المبذولــة لمواجهــة التغيــر المناخــي العالمــي. فحتــى كتابــة هــذه الســطور، 
أكــدت 131 دولــة، تمثــل مــا يقــرب مــن 25 فــي المائــة مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 
العالميــة وأكثــر مــن 50 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي، عزمهــا الوصــول 
إلــى »الحيــاد الكربونــي« مــع حلــول منتصــف القــرن الحالــي. كمــا قدمــت أكثــر مــن 80 دولــة 
حتــى الآن خطــة عمــلٍ وطنيــة جديــدة أو محدثــة - تســمى المســاهمات المحــددة وطنيــا 
)NDCs( – لخفــض انبعاثاتهــا المتســببة فــي ارتفــاع درجــة حــرارة الأرض، كمــا هــو مطلــوب 
بموجــب اتفاقيــة باريــس لمواجهــة التغيــر المناخــي. كمــا تكشــف حملــة » الســباق إلــى حياديــة 
الكربــون« أيضــا أن 733 مدينــة و31 منطقــة و3067 شــركة و173 مــن أكبــر المســتثمرين 

و622 مؤسســة للتعليــم العالــي فــي جميــع أنحــاء العالــم قــد التزمــوا بنفــس الهــدف.
ويثيــر التوجــه العالمــي المتزايــد نحــو »تحــول الطاقــة« مــن أجــل تحقيــق »الحيــاد الكربونــي« 
وبالتالــي مواجهــة التغيــر المناخــي العالمــي بفعاليــة الكثيــر مــن التســاؤلات بشــأن التداعيــات 
المحتملــة لهــذا التوجــه علــى الــدول العربيــة. فعلــى ســبيل المثــال، مــن المتوقــع أن يكــون 
للجهــود العالميــة المتســارعة فــي مواجهــة التغيــر المناخــي أثــرا واضحــا وعميقــا علــى تراجــع 
الطلــب العالمــي علــى مصــادر الطاقــة التقليديــة، وبالتالــي احتمــال تراجــع الاســعار العالميــة 
لهــا، ممــا ســيؤثر بشــدة علــى العوائــد الماليــة للــدول العربيــة المصــدرة للنفــط والغــاز، خاصــة 
فــي منطقــة الخليــج العربــي ومصــر، والجزائــر، وليبيــا، وغيرهــا. كمــا مــن المتوقــع أيضــا أن 
يتراجــع اعتمــاد كثيــر مــن الــدول العربيــة علــى الوقــود الأحفــوري فــي توليفــة الطاقــة المحلّيــة، 
إذ يلبــي النفــط والغــاز الطبيعــي أكثــر مــن 95 فــي المائــة مــن احتياجــات معظــم الــدول العربيــة 
الخاصــة مــن الطاقــة، خاصــة مــع اعتمــاد غالبيــة الاقتصــادات الخليجيــة، وإلــى حــد كبيــر، 
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علــى الصناعــات ذات الصلــة والكثيفــة الاســتخدام للطاقــة. إذ مــن المتوقــع أن تتــرك 
عمليــة تحــول الطاقــة آثــاراً مهمــة علــى طريقــة توليــد الكهربــاء وكيفيــة الحصــول علــى 
الطاقــة ذاتهــا، إلــى جانــب توقــع تغيــرات مهمــة فــي المواصــلات، بــدءاً باســتعمال الســيارة 
الكهربائيــة أو الهجينــة مــن جهــة، والاعتمــاد علــى وســائل نقــل عامــة حديثــة وكهربائيــة، 
تشــمل وقــود طيــران خاليــاً مــن الانبعاثــات الكربونيــة، والقطــارات الكهربائيــة فائقــة الســرعة.

دوافع تحول الطاقة
اكتســب »تحــول الطاقــة« فــي الفتــرة الأخيــرة، زخمــا شــديدا مــن جانــب معظــم دول 
العالــم، بعدمــا تبنــت الإدارة الأمريكيــة الجديــدة للرئيــس جــو بايــدن توجهــا مغايــرا لمــا كانــت 
عليــه الإدارة الأمريكيــة الســابقة للرئيــس دونالــد ترامــب، بشــأن إنقــاذ كوكــب الأرض مــن 
الآثــار الكارثيــة المدمــرة للتغيــر المناخــي العالمــي. فعلــى خــلاف ترامــب، الــذي رفــع شــعار 
ان التغيــر المناخــي »مؤامــرة« تهــدف إلــى الإضــرار بالاقتصــاد الأمريكــي، أعــادت إدارة 
بايــدن واشــنطن رســمياً إلــى اتفاقيــة باريــس لمواجهــة التغيــر المناخــي )وهــي الاتفاقيــة 
التــي انســحب  منهــا ترامــب(، بمجــرد توليهــا المســؤولية فــي ينايــر 2021، ثــم اســتضاف 
الرئيــس بايــدن قمــة المنــاخ فــي 22 أبريــل الماضــي، حيــث قــدم التزامــا واضحــا بتخفيــض 
الانبعاثــات الكربونيــة الأمريكيــة )15 فــي المائــة مــن  إجمالــي الانبعاثــات العالميــة( إلــى 
النصف بحلول ســنة 2030؛ مع الوصول إلى »الحياد الكربوني« ســنة 2050، مشــيراً 
إلــى أنــه ســيكلف مبعوثــه للمنــاخ جــون كيــري بتقديــم خطــة لتعزيــز جهــود تقليــل انبعاثــات 

ثانــي أكســيد الكربــون حــول العالــم. 
ومــن جهــة أخــرى، اكتســبت مســيرة »تحــول الطاقــة« أيضــا دفعــة جديــدة بعــد إعــلان 
الصيــن )ثانــي أكبــر منتــج للانبعاثــات الكربونيــة فــي العالــم بعــد الولايــات المتحــدة( عــن 
نواياهــا لتخفيــض انبعاثاتهــا الكربونيــة فــي عــام 2025 بنحــو 60 فــي المائــة، علــى 
أن تصــل إلــى »الحيــاد الكربونــي« فــي عــام 2060. كمــا أعلنــت الهنــد أيضــا خفــض 
انبعاثاتهــا بمــا بيــن 30 و35 فــي المائــة بنهايــة هــذا العقــد. وأعلنــت اليابــان وكوريــا 
الجنوبيــة عــن عزمهمــا الوصــول إلــى »الحيــاد الكربونــي« فــي منتصــف القــرن الحالــي.
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ومــن ناحيــة أخــرى، أدى تفشــي وبــاء كوفيــد -19 أيضــا إلــى تشــجيع التوجــه نحــو »تحــول 
الطاقــة«، خاصــة بعدمــا تبنــى الاتحــاد الأوروبــي الاســتثمار فــي الطاقــة النظيفــة، فيمــا يعــرف 
بـــ »الصفقــة الأوروبيــة الخضــراء«، باعتبــاره الوســيلة الرئيســة للمســاهمة فــي اســتعادة النمــو 
الاقتصــادي والنمــو طويــل المــدى للاقتصــادات التــي تدهــورت بســبب الوبــاء. وفــي هــذا 
الســياق، اتخــذ المجلــس الأوروبــي قــراراً فــي 28 يونيــو 2021 يلــزم فيــه الــدول الأعضــاء 
الـــ 27 خفــض انبعاثــات الاحتبــاس الحــراري 55 فــي المائــة بحلــول عــام 2030، مقارنــة 
بمعــدل الانبعاثــات لعــام 1990، وأن يتحولــوا إلــى دول »محايــدة كربونيــا« بحلــول عــام 
2050. وبالتزامــن مــع ذلــك، أعلنــت الحكومــة البريطانيــة أيضــا عــن منــع بيــع مركبــات 
النقــل الثقيــل التــي تســتعمل الجازوليــن أو الديــزل بدايــة عــام 2040 )وليــس 2050(. كمــا 
أعلنــت أن سياســة المملكــة المتحــدة تنــوي تحقيــق صفــر انبعاثــات بحلــول عــام 2050 لجميــع 
وســائل المواصــلات، وذلــك بمنــع الانبعاثــات الكربونيــة لقطــارات الســكك الحديديــة بقــدوم عــام 
2050، وتقليــص الانبعاثــات إلــى الصفــر مــن الطائــرات فــي الخطــوط الداخليــة بحلــول عــام 
2040. وشــكلت بريطانيــا بمبادرتهــا هــذه أول محاولــة لدولــة كبــرى لتغييــر نظامهــا الطاقــوي 

كليــاً بحلــول عــام 2050. 
ــم، فــي 18 مايــو عــام 2021،  وجــاءت الدفعــة الأهــم لمســيرة »تحــول الطاقــة« فــي العال
عندمــا أصــدرت وكالــة الطاقــة الدوليــة تقريــرا مهمــا، مــن 224 صفحــة، بشــأن كيفيــة تحقيــق 
»الحيــاد الكربونــي« فــي العالــم، مــن وجهــة نظــر الــدول الصناعيــة والمتقدمــة، أطلقــت عليــه 
اســم »خريطــة الطريــق نحــو صفــر انبعاثــات فــي عــام 2050«. وقــد أكــد هــذا التقريــر علــى 
ضــرورة تغييــر المشــهد العالمــي للطاقــة بشــكل شــبه كامــل، فــي اتجــاه التخلــي عــن مصــادر 
الطاقــة التقليديــة، ومنهــا النفــط والغــاز الطبيعــي، مقابــل رفــع الاعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة 
المتجــددة، كطاقــة الريــاح والشــمس وغيرهــا. وفــي هــذا الســياق، أقتــرح التقريــر عــدم القيــام بأيــة 
اســتثمارات جديــدة فــي مجــال النفــط والغــاز، وعــدم بيــع أيــة ســيارة تعمــل بمحــرك حــراري جديــدة 
بعــد عــام 2025، وإيقــاف عمــل محطــات الكهربــاء المــزودة بالطاقــات الهيدروكربونيــة ابتــداء 
بعــام 2040 واســتبدالها بمحطــات تســتعمل الطاقــات المســتدامة. كمــا شــجع التقريــر أيضــا 
علــى إنتــاج الوقــود الخالــي مــن الانبعاثــات، كالهيدروجيــن الأخضــر، وتدويــر الانبعاثــات 
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الكربونيــة، وزيــادة الطاقــة التخزينيــة للبطاريــات، وغيرهــا. وعربيــا، بــرز التوجــه نحــو تحقيــق 
»تحــول الطاقــة« فــي كثيــر مــن الــدول المهمــة. فعلــى ســبيل المثــال، انطلقــت مشــروعات 
توليــد الكهربــاء عبــر الطاقــات المســتدامة فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة، مثــل مصــر والمغــرب 
والأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية الســعودية. كما دخلت مصر والامارات 
العربيــة المتحــدة وســلطنة عمــان والمغــرب والمملكــة العربيــة الســعودية فــي ســوق الهيدروجيــن 
بمختلــف ألوانــه )الأخضــر والأزرق(، كمــا أعلنــت الريــاض تبنيهــا لمبــدأ الاقتصــاد الدائــري 
للكربــون، وتوســعة إنتــاج الطاقــة المتجــددة، والمشــاريع المســتدامة الكبــرى مثــل مشــروع نيــوم 
ومشــروع البحــر الأحمــر. وفــي هــذا الســياق، كشــف ولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد بــن 
ســلمان، فــي نهايــة شــهر مــارس 2021، أيضــا عــن مبــادرة »الشــرق الأوســط الأخضــر«، 

والتــي تهــدف إلــى مواجهــة التحديــات البيئيــة فــي المنطقــة والعالــم.
وإلــى جانــب ذلــك، بــدأ العديــد مــن شــركات الطاقــة العربيــة بالفعــل تغييــر اســتراتيجياتها مــن 
اجــل المســاهمة فــي الجهــود العالميــة المتســارعة لتحقيــق »تحــول الطاقــة« بمــا يســهم فــي 
خفــض الانبعاثــات الكربونيــة. وفــي هــذا الســياق، توالــى مشــاركة هــذه الشــركات فــي مشــاريع 
لطاقــة الريــاح أو الطاقــة الشمســية وإنتــاج الهيدروجيــن الأخضــر أو الأزرق أو الأمونيــا. 
فعلــى ســبيل المثــال، شــاركت شــركة »أرامكــو الســعودية« فــي مشــروع »ســدير لطاقــة الخلايــا 
الشمســية« فــي الســعودية لإنتــاج 1.5 جيجــاوات طاقــة كهربائيــة. واتفقــت وزارة النفــط العراقيــة 
مــع عمــلاق الطاقــة الفرنســي »توتــال انرجــي« مؤخــراً مــع علــى مشــاريع ضخمــة لتشــييد 
محطــات للطاقــة الشمســية فــي العــراق. وبالإضافــة إلــى ذلــك، بــدأت بعــض شــركات النفــط 
الوطنيــة العربيــة العمــل علــى مســار مهــم، وهــو تقليــص الانبعاثــات الكربونيــة مــن خــلال 

تجميــع وتخزيــن ثانــي أكســيد الكربــون المصاحــب للبتــرول المنتــج.
تداعيات تحول الطاقة عربيا

يفتــح الزخــم العالمــي المتنامــي فــي اتجــاه »تحــول الطاقــة« مــن جانــب الــدول المتقدمــة 
وشــركات النفــط العملاقــة، البــاب أمــام مســارات متنوعــة للــدول العربيــة، ســواء علــى الصعيــد 

الاقتصــادي أو علــى صعيــد علاقاتهــا الخارجيــة مــع القــوى الكبــرى فــي العالــم.
اقتصاديــا، مــن المتوقــع أن يخلــق هــذا الزخــم صعوبــة لبعــض الــدول العربيــة، خاصــة 
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النفطيــة منهــا، فــي الحصــول علــى التمويــل مســتقبلا، فــي ضــوء المطالبــة والضغــط علــى 
المصــارف العالميــة لعــدم تقديــم قــروض للمشــروعات الموجهــة إلــى قطــاع النفــط والغــاز. 
بعبــارة أخــرى، قــد تعانــي بعــض الاقتصــادات العربيــة نتيجــة عــزوف أكبــر المصــارف العالميــة 
وصناديــق الثــروة والصناديــق الســيادية عــن تمويــل المشــروعات الجديــدة فــي قطــاع النفــط 
والغــاز، بــل وقــد يمتــد الأمــر أيضــا للإقــراض وتمويــل الســندات فــي هــذه الــدول، ممــا قــد يؤثــر 
ســلبيا علــى خطــط التنميــة الاقتصاديــة والتنويــع الاقتصــادي بعيــدا عــن النفــط مســتقبلا، لكونهــا 

فــي حاجــة إلــى تمويــل كبيــر لتحقيــق مســتهدفات هــذه الخطــط. 
هــذا علــى الجانــب الســلبي، أمــا علــى الجانــب الإيجابــي فمــن المنتظــر أن يقــود تســارع 
الجهــود العالميــة لمواجهــة التغيــر المناخــي، ومــا يشــملها مــن جهــود فــي »تحــول الطاقــة«، إلــى 
زيــادة اهتمــام الــدول العربيــة بمشــروعات الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة. وقــد بــرز ذلــك، علــى 
ســبيل المثــال، مــن خــلال دخــول المملكــة العربيــة الســعودية فــي ســوق الهيدروجيــن بمختلــف 
ألوانــه )الأخضــر والأزرق(، وتبنيهــا لمبــدأ الاقتصــاد الدائــري للكربــون، وتوســعة إنتــاج الطاقــة 
المتجــددة، والمشــاريع المســتدامة الكبــرى مثــل مشــروع نيــوم ومشــروع البحــر الأحمــر. كمــا 
أعلــن ولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد بــن ســلمان، فــي نهايــة شــهر مــارس 2021، عــن 
مبــادرة »الشــرق الأوســط الأخضــر«، والتــي تشــمل، فــي قســمها المحلــي الــذي يحمــل عنــوان 
»الســعودية الخضــراء«، عــددا مــن المشــاريع الطموحــة، أبرزهــا زراعــة 10 مليــارات شــجرة 
داخــل المملكــة، ورفــع نســبة المناطــق المحميــة إلــى أكثــر مــن 30 فــي المائــة، ومجموعــة مــن 
المشــاريع لحمايــة البيئــة البحريــة والســاحلية. أمــا إقليميــاً، فتســعى مبــادرة »الشــرق الأوســط 
الأخضــر« إلــى زراعــة 40 مليــار شــجرة إضافيــة بهــدف اســتصلاح نحــو 200 مليــون هكتــار 
مــن الأراضــي المتدهــورة، وخفــض انبعاثــات الكربــون العالميــة. كمــا أعلنــت الريــاض أيضــا فــي 
عــام 2017 أنهــا ســوف تنتــج 10 جيجــاوات مــن الكهربــاء باســتخدام الطاقــة المتجــددة، فــي 

غضــون الأعــوام الخمســة التاليــة، بقيمــة تتــراوح بيــن 30 إلــى 50 مليــار دولار. 
ومــن جهتهــا، تضــع دولــة الأمــارات العربيــة المتحــدة خططــا مشــابهة. فعلــى ســبيل المثــال، 
تتضمــن مشــروعات شــركة »أبــو ظبــي الوطنيــة للطاقــة« زيــادة الإنتــاج مــن مصــادر الطاقــة 
المتجــددة )الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح( إلــى 30 فــي المائــة خــلال العقــد المقبــل. وكانــت 



220 العدد التاسع 2021

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قــد أعلنــت، فــي بدايــة عــام 2017، عــن توجهــات لتحقيــق 
وفــرة بقيمــة 700 مليــار درهــم )190.5 مليــار دولار( فــي قطــاع الطاقــة حتــى عــام 2050، 
وذلــك مــن خــلال رفــع كفــاءة اســتهلاك الطاقــة بنســبة 40 فــي المائــة، ورفــع مســاهمة الطاقــة 
المتجــددة فــي إجمالــي مزيــج الطاقــة المنتجــة إلــى 50 فــي المائــة، وذلــك بحســب مــا أعلنــه 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس دولــة الإمــارات رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
دبــي، حــول إســتراتيجية الإمــارات للطاقــة خــلال العقــود الثلاثــة المقبلــة. كمــا اشــار الشــيخ 
محمــد بــن راشــد أيضــا إلــى أن مزيــج الطاقــة المســتهدف بحلــول 2050 يتضمــن تنويــع 
مصــادر الطاقــة بنســبة موزعــة مــن خــلال تحديــد نســبة 44 فــي المائــة للطاقــة النظيفــة، و38 
فــي المائــة للغــاز، و12 فــي المائــة للفحــم الأخضــر و6 فــي المائــة طاقــة نوويــة. ويشــار 
إلــى أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة كانــت قــد أطلقــت بالفعــل مشــاريع عملاقــة للطاقــة 
الشمســية مثــل »مجمــع الشــيخ محمــد بــن راشــد للطاقــة الشمســية« فــي دبــي، والــذي مــن 
المنتظــر أن يكــون قــادرا علــى إنتــاج نحــو خمســة آلاف ميجــاواط بحلــول 2030. وتجــدر 
الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تحولــت فــي غضــون ســنوات 
قليلــة إلــى أحــد أهــم المراكــز العالميــة لإنتــاج وتطويــر مصــادر الطاقــة المتجــددة، وبالأخــص 
بعــد أن اســتضافت مقــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة »ارينــا« وأنشــأت مدينــة »مصــدر« 
بالعاصمــة أبــو ظبــي. كمــا عملــت الإمــارات أيضــا علــى مســاعدة الــدول الأخــرى علــى تطويــر 
مشــاريعها وبرامجهــا لإنتــاج الطاقــة المتجــددة. حيــث تســهم دولــة الإمــارات فــي تنفيــذ أكثــر مــن 
100 مشــروع فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة، تنتشــر فــي نحــو 65 دولــة حــول العالــم، والتــي 
يتــم تنفيذهــا مــن خــلال شــركة أبــو ظبــي لطاقــة المســتقبل »مصــدر«، فضــلًا عــن المشــاريع 

التــي يتــم تنفيذهــا بتمويــل مــن صنــدوق أبوظبــي للتنميــة.
وعلــى صعيــد العلاقــات الخارجيــة مــع الــدول الكبــرى فــي العالــم، قــد يخلــق الزخــم العالمــي 
المتنامــي لـــ »تحــول الطاقــة« مــن أجــل مواجهــة التغيــر المناخــي العالمــي فرصــا هائلــة وكبيــرة 
للــدول العربيــة للتعــاون مــع الولايــات المتحــدة ودول الاتحــاد الأوربــي والصيــن فــي مشــروعات 
الطاقــة الجديــدة وكفــاءة الطاقــة، فيمــا يســمى »بالاســتثمارات الخضــراء، أو الصديقــة للبيئــة«، 
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نظــرا لمــا تتمتــع بــه الــدول العربيــة مــن وفــرة فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة، خاصــة الطاقــة 
الشمســية وطاقــة الريــاح. وممــا قــد يدعــم مــن هــذا التوجــه التعاونــي أن كثيــر مــن العواصــم 
العربيــة قــد حققــت تقدمــا ملموســا، خــلال الآونــة الأخيــرة، فــي الاهتمــام بمشــروعات الطاقــة 
المتجــددة وكفــاءة الطاقــة مــن قبيــل وضــع الانظمــة القانونيــة والماليــة واللوائــح التنظيميــة 

وتوفيــر الكــوادر البشــرية المؤهلــة لمثــل هــذه المشــروعات.
ولكــن، مــن جهــة أخــرى، قــد تتوتــر العلاقــات العربيــة مــع بعــض الــدول المتقدمــة جــراء 
تســارع وتيــرة مواجهــة التغيــر المناخــي العالمــي، خاصــة إذا مــا أصــرت هــذه الــدول علــى إتبــاع 
سياســات وتوجهــات »عدائيــة« تطالــب بتقليــص انتــاج وتصديــر النفــط والغــاز الطبيعــي، أو 
بفــرض رســوم جمركيــة أو ضرائــب جديــدة علــى النفــط ومشــتقاته، أو بتطبيــق عقوبــات علــى 
الــدول المنتجــة للنفــط والغــاز فــي العالــم، أو طلبهــا تعويضــات نتيجــة الاثــار المناخيــة الســلبية 
بســبب حــرق الوقــود الأحفــوري. ولعــل الوصــف الــذي أطلقــه وزيــر الطاقــة الســعودي الأميــر 
عبــد العزيــز بــن ســلمان علــى خريطــة الطريــق التــي اعلنتهــا وكالــة الطاقــة الدوليــة فــي شــهر 
مايــو 2021، بأنهــا الجــزء الثانــي لفيلــم هوليــوود الشــهير »لا لا لانــد«، مــن المؤشــرات الدالــة 

علــى إمكانيــة تصاعــد مثــل هــذا التوتــر فــي المســتقبل. 
ومــن ناحيــة ثانيــة، مــن المرجــح أن تميــل الــدول العربيــة، فــي ظــل الزخــم الدولــي المتســارع 
لـــ »تحــول الطاقــة« مــن أجــل التعامــل مــع التغيــر المناخــي )خاصــة فــي الــدول الغربيــة 
المتقدمــة(، إلــى تعزيــز العلاقــات مــع عــدد مــن الــدول الآســيوية، التــي مــن المتوقــع أن تصبــح 
بالتدريــج الأســواق الرئيســية لصادراتهــا النفطيــة والغازيــة، خاصــة مــع التقديــرات الســائدة بشــأن 
حــدوث ارتفــاع كبيــر فــي الطلــب علــى النفــط والغــاز فــي دول مثــل الصيــن والهنــد ودول 
جنــوب شــرق آســيا. فوفقــا لتقريــر صــدر عــن شــركة الاستشــارات العالميــة وود ماكينــزي، 
فــي يوليــو 2020، ســوف يتزايــد الطلــب علــى النفــط فــي آســيا المطلــة علــى المحيــط الهــادي 
باســتمرار لفتــرة طويلــة مــن الزمــن، مدفوعــا بالنمــو الهائــل فــي قطــاع البتروكيماويــات وقطــاع 
تكريــر النفــط. وســوف يكــون الإقليــم مســؤولا عــن أكثــر مــن نصــف نمــو الطلــب العالمــي علــى 
النفــط فــي عــام 2040. وفــي هــذا الســياق، قــد تصبــح الصيــن مــن أكثــر الــدول الاســيوية التــي 
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ســوف تهتــم العواصــم العربيــة، خاصــة الخليجيــة منهــا، بتطويــر العلاقــات معهــا لمواجهــة 
الضبابيــة المحيطــة بمســتقبل النفــط فــي العالــم. 

وإلــى جانــب الصيــن، مــن المرجــح أيضــا أن تتعــزز العلاقــات بيــن بعــض الــدول العربيــة 
وروســيا الاتحاديــة. حيــث مــن المتوقــع أن يكــون لــدى الجانبــان العربــي والروســي مصلحــة 
مشــتركة فــي مقاومــة الضغــوط الغربيــة فيمــا يتعلــق بالتحــرك بعيــدًا عــن الاســتثمارات فــي 
النفــط والغــاز، كمــا أن عــدد مــن الشــركات العربيــة والروســية قــد يكونــوا أيضــا مــن أكبــر 
الفائزيــن فــي المســتقبل جــراء النشــاط الحالــي لنشــطاء المنــاخ ضــد شــركات النفــط الكبــرى 
)حيــث تســود توقعــات بحــدوث قفــزة كبيــرة فــي الاســعار العالميــة للنفــط والغــاز فــي المســتقبل 
نتيجــة تراجــع الانتــاج بســبب خفــض الاســتثمارات فــي الوقــت الحالــي(. وربمــا يكــون نجــاح 
التعــاون بيــن الريــاض وموســكو فــي إطــار تحالــف أوبــك+ أحــد العوامــل المشــجعة علــى تعزيــز 

التعــاون العربــي الروســي فــي المســتقبل. 
الطريق إلى عالم تحول الطاقة

السؤال المحوري الآن هو: كيف ينبغي أن تتعامل الدول العربية مع التداعيات الاقتصادية 

والجيوسياســية المترتبــة عــن الزخــم العالمــي المتســارع فــي اتجــاه »تحــول الطاقــة« لمواجهــة 
التغيــر المناخــي العالمــي، والــذي مــن المتوقــع ان يبلــغ ذروتــه فــي عــام 2050، وهــو العــام 
الــذي ســوف يشــهد تحقيــق »الحيــاد الكربونــي« أو »صافــي انبعاثــات صفــر« فــي العديــد مــن 

دول العالــم ؟ 
وللإجابــة علــى هــذا التســاؤل، نقتــرح ان تتبــع الــدول العربيــة نهجــا مزدوجــا علــى الصعيديــن 

الخارجــي والداخلي.
فخارجيــا، يجــب أن تلعــب العواصــم العربيــة دورا رائــدا فــي مواجهــة التغيــر المناخــي علــى 
المســتوى العالمــي، وذلــك مــن خــلال المســاهمة بنشــاط فــي وضــع القواعــد والمعاييــر المرتبطــة 
بهــذه المواجهــة. كذلــك، قــد يكــون مــن الضــروري ان تســعى الدبلوماســية العربيــة إلــى تشــكيل 
نــاد مــن الــدول ذات التفكيــر المماثــل لمواجهــة أيــة إجــراءات أو سياســات مناخيــة قــد تهــدد 
المصالــح الاســتراتيجية والاقتصاديــة لهــا. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تتضــرر بعــد الــدول العربيــة 
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مــن قيــام الاتحــاد الأوروبــي بفــرض رســوم جمركيــة علــى الكربــون، وبالتالــي يجــب تشــكيل 
جبهــة عربيــة )مــع الــدول الصديقــة( ضــد هــذا النــوع مــن الجمــارك باعتبــاره تدبيــرا حمائيــا، 
ويتعــارض مــع قواعــد منظمــة التجــارة العالميــة. بــل قــد يكــون مــن الصالــح للــدول العربيــة 
التهديــد أو تبنــى تدابيــر انتقاميــة ضــد الاتحــاد الأوروبــي، وغيــره مــن الــدول التــي تطبــق 
نفــس النهــج، إذا مــا أصــرت علــى فــرض مثــل هــذه الرســوم الجمركيــة. وســوف يكــون 
هــذا التحــرك علــى الصعيــد الخارجــي ضروريــا لمنــع التدهــور الحــاد المتوقــع فــي عوائــد 
صــادرات النفــط والغــاز العربيــة إلــى الأســواق الأوروبيــة، إذا مــا تــم فــرض هــذه الجمــارك 

فعليــا. 
وفــي نفــس الوقــت، يجــب أن تســعى الــدول العربيــة لكــي تصبــح مــن الــدول الرئيســة التــي 
تضــع المعاييــر لســوق الهيدروجيــن وســوق الســندات الخضــراء فــي العالــم، لمــا تتمتــع بــه 
مــن قــدرات كبيــرة فــي هذيــن المجاليــن. كذلــك، مــن المهــم ان تقــوم الــدول العربيــة بتشــجيع 
التعــاون الدولــي فــي مجــال امتصــاص الكربــون، خاصــة وأن إزالــة ثانــي أكســيد الكربــون 
مــن الغــلاف الجــوي ســتكون ضروريــة للوصــول إلــى الحيــاد المناخــي بحلــول منتصــف 
القــرن. ويمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــلال تشــجيع ودعــم الحلــول القائمــة علــى الطبيعــة مــن 
خــلال التشــجير وزرع الغابــات، أو مــن خــلال الاســتثمار المشــترك فــي البحــث والابتــكار 
للحلــول القائمــة علــى التكنولوجيــا، كالتقــاط الكربــون وتخزينــه وحلــول الهندســة الجيولوجيــة 

.direct air capture مثــل التقــاط الهــواء المباشــر
وداخليــا، ســوف تحتــاج الــدول العربيــة إلــى تحديــد أهــداف وطنيــة طموحــة لخفــض 
الانبعاثــات والتكيــف مــع تأثيــرات تغيــر المنــاخ، وإصــلاح الإطــار المؤسســي، وتطويــر 
للنفــط  المصــدرة  العربيــة، خاصــة  الــدول  تســتخدم  أن  يجــب  كمــا  التكنولوجيــا ونقلهــا. 
والغــاز، عائــدات صــادرات النفــط والغــاز لتنويــع اقتصاداتهــا فــي أقــرب وقــت ممكــن، بمــا 
فــي ذلــك الاســتثمار فــي مشــروعات الطاقــة المتجــددة والهيدروجيــن الأخضــر. لــذا يقتــرح 
البــدء مــن هــذا العقــد فــي اســتقطاع نســبة نحــو 5 - 10 فــي المائــة ســنويا مــن الريــع 



224 العدد التاسع 2021

النفطــي )كمــا هــو الحــال مــع الصناديــق الســيادية( للتحــوط للمتغيــرات الاقتصاديــة. أمــا 
بالنســبة للــدول العربيــة غيــر النفطيــة، فيقتــرح ترشــيد الإنفــاق والاســتفادة مــن انخفــاض 
قيمــة وارداتهــا مــن الطاقــة وإمكانيــة الحصــول علــى قــروض ميســرة مــن صناديــق التنميــة 
العربيــة والدوليــة مــن أجــل إقامــة مشــروعات الطاقــة المتجــددة. كمــا قــد يكــون مــن المفيــد 
أيضــا تشــكيل لجنــة استشــارية للتخطيــط مــن أجــل »تحــول الطاقــة« مــن خبــراء ومستشــاري 
النفــط والطاقــة والزراعــة والمواصــلات والاتصــالات والاقتصــاد والماليــة. علــى أن تكــون 
مهمــة هــذه اللجنــة تزويــد المســؤولين بالتقاريــر والتوصيــات حــول التطــورات العالميــة فــي 
مجــال الطاقــات المســتدامة وتحــول الطاقــة وأولويــات المشــاريع الواجــب تبنيهــا ضمــن 
الإمكانــات المتوفــرة. كمــا يقتــرح فــي هــذا المجــال أيضــا فتــح المجــال للقطــاع الخــاص 
للعمل منفردا في مجال الطاقات المستدامة بحسب عوامل السوق ودون دعم، ومشاركة 
القطــاع الحكومــي، و/أو تبنــي سياســة تشــجيع القطــاع الخــاص للمبــادرة بتشــييد المصانــع 
لإنتــاج الآلات والأدوات اللازمــة للطاقــات المســتدامة، إمــا بشــكل انفــرادي وإمــا بمشــاركة 
الشــركات الدوليــة، للاســتفادة مــن خبرتهــا فــي التقنيــة الحديثــة أو الرأســمال الــلازم. وهــذا 
يعنــي، بطبيعــة الحــال، أنظمــة وقوانيــن فــي الشــفافية والحوكمــة، بعيــدة عــن تجــارب بعــض 
الــدول العربيــة اليــوم. كذلــك، يجــب الاهتمــام بــدور النفــط والغــاز الخالــي مــن الانبعاثــات 
للمحافظــة بقــدر الإمــكان علــى الأســواق البتروليــة وأنظمــة التغييــر المناخــي الحديثــة. 
وتشــجيع المصــارف والمؤسســات الماليــة علــى ابتــكار المحافــظ الماليــة المناســبة للــدول 
غيــر النفطيــة والقطــاع الخــاص للمشــاركة فــي مشــروعات »تحــول الطاقــة« المتعــددة. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، مــن الضــروري بمــكان ان تســعى الــدول العربيــة إلــى تعزيــز جــودة 
المعلومــات المتعلقــة بالجهــود العالميــة لمواجهــة التغيــر المناخــي وأثرهــا علــى مشــهد 
الطاقــة العالمــي، وذلــك مــن خــلال دعــم أنشــطة مراكــز الفكــر الرائــدة فــي هــذا المجــال، 
ومــن أبرزهــا برنامــج دراســات الطاقــة بمركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية 

بالقاهــرة.
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وفــي النهايــة، يمكــن القــول إن مســيرة »تحــول الطاقــة« فــي إطــار الجهــود العالميــة 
المتســارعة لمواجهــة التغيــر المناخــي ســوف تؤثــر بأشــكال متعــددة علــى الــدول العربيــة 
نظــرا لمــا تمثلــه هــذه الجهــود مــن احتمــال تراجــع الطلــب العالمــي علــى مصــادر الطاقــة 
النفطيــة  مــن صادراتهــا  الــدول  هــذه  تراجــع عوائــد  وبالتالــي  والغــاز،  كالنفــط  التقليديــة 
والغازيــة، التــي تمثــل نســبة كبيــرة مــن الدخــل القومــي لهــذه الــدول. وللتعامــل الناجــح 
مــع هــذا التحــدي يجــب علــى الــدول والمجتمعــات العربيــة العمــل بجديــة لتنفيــذ اتفاقيــة 
باريــس لمواجهــة التغيــر المناخــي خــلال الســنوات المقبلــة. ومــن أجــل تحقيــق ذلــك، لابــد 
مــن المســاهمة النشــطة فــي وضــع القواعــد والمعاييــر المرتبطــة بهــذه المواجهــة وتشــكيل 
تحالفــات دوليــة جديــدة للتقليــل مــن الخســائر المتوقعــة، ووضــع أهــداف وطنيــة طموحــة 
لخفــض الانبعاثــات والتكيــف مــع تأثيــرات تغيــر المنــاخ، وإصــلاح الإطــار المؤسســي، 
ووضــع السياســات العامــة التــي تدعــم تطويــر التكنولوجيــا ونشــرها ونقلهــا، فضــلًا عــن 

توفيــر التمويــل لأغــراض مشــروعات »تحــول الطاقــة« المختلفــة. 
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